
 عامًـا علـى انتهـاء الأبارتايـد.. هـل حقـق
مانديلا حلمه؟

, يونيو  | كتبه صابر طنطاوي

“لا يوجـد إنسـان ولـد يكـره إنسانًـا آخـر بسـبب لـون بشرتـه أو أصـله أو دينه، النـاس تعلمـت الكراهيـة
وإذا كــان بالإمكــان تعليمهــم الكراهيــة، إذًا بإمكاننــا تعليمهــم الحب، خاصــة أن الحــب أقــرب لقلــب
الإنسان من الكراهية”، بهذه المقولة الخالدة أرسى المناضل السياسي نيلسون مانديلا قواعد حلمه

في أن تودع بلاده حقبة التمييز العنصري للأبد.

ولطالما عبرّ أول رئيس لجنوب إفريقيا بعد انتهاء التمييز العنصري، عن أمله في أن تعبر بلاده محنتها
الطويلة وأن تلحق بقطار الإنسانية النقية التي لا تعترف بأي فوارق عرقية أو دينية. وبعد  عامًا
علـى سـقوط نظـام الــ”أبارتايد” في  يونيـو/حزيران عـام ، فـرض تسـاؤل نفسـه علـى ألسـنة
المراقبين للشأن الحقوقي: هل تحقق حلم مانديلا في أن تكون جنوب إفريقيا واحةً للمساواة ومقبرةً
كــبيرةً للســياسات العنصريــة؟ وهــل حــافظ الأفارقــة علــى مكتســبات مســيرة  عامًــا مــن النضــال

السياسي خاضها الزعيم الراحل من أجل إخراج بلاده من كنف العبودية لبوتقة الحرية والنور؟
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 عقود من النضال
يـر بلاده مـن ربقـة منـذ ولادتـه في منطقـة ترانسـكاي في إفريقيـا الجنوبيـة، وهـو يضـع نصـب عينيـه تحر
الاستعمار والعنصرية هدفًا رئيسيًا رسخ لأجله حياته كلها، وهو الهدف الذي دفع ثمنه غاليًا جدًا،
بــدءًا مــن فصــله مــن جامعــة فــورت هــار عــام  بتهمــة الاشــتراك في إضراب طلابي اعتراضًــا علــى

سياسات الحكومة العنصرية حينها.

وكــانت بلاده وقتهــا تخضــع لحكــم الأقليــة البيضــاء الــتي مارســت كــل أنواع التمييز العنصري ضــد
الغالبيـة السـود الذيـن لم يكـن لهـم حـق الانتخـاب ولا المشاركـة في الحيـاة السياسـية، بـل مـا كـان لهـم

امتلاك الأراضي ولا الزواج من البيض، وهو ما حولهم في النهاية إلى عبيد في خدمة الأقلية.

هنــا أعلــن مانــديلا المفعــم بحمــاس الوطنيــة الحــرب علــى هــذا النظــام، وفي عــام  وضــع أولى
أقدامه على هذا الطريق حين انضم إلى المؤتمر الوطني الإفريقي، الذي كان يدعو للدفاع عن حقوق
الأغلبية السوداء في جنوب إفريقيا، لتبدأ رحلة النضال ضد الحزب القومي المحكوم من البيض الذي
فاز في الانتخابات العامة عام  ليدخل حزم من التشريعات التي تؤصل لعنصرية غير مسبوقة

في القارة الإفريقية.

استهل الزعيم الإفريقي مقاومته ضد الحكومة العنصرية بالطرق السلمية غير أن إطلاق النار على
يــح بجــانب فــرض قــوانين فجــة في المتظــاهرين في  وإســقاط العــشرات منهــم بين قتيــل وجر
عنصريتها أجبر مانديلا على فتح باب المقاومة المسلحة وهو ما كان السبب الرئيسي وراء ال به في

السجن الذي قبع فيه  عامًا.

يــدريك ويليــام دى يــة فر وبعــد إطلاق سراحــه في  فبراير/شبــاط  بــأمر مــن رئيــس الجمهور
كليرك، بسبب الضغوط الداخلية والخارجية، تم إلغاء سياسة التفرقة العنصرية في البلاد “الأبارتايد”
، ليحصل بعدها مع رئيس بلاده على جائزة نوبل للسلام عام ، يونيو/حزيران  في

تتويجًا لجهوده على مدار  عقود كاملة في مقاومة الحكومة والسياسات العنصرية.

وفي  أبريل/نيسـان ، أصـبح مانـديلا رئيسًـا لجنـوب إفريقيـا في انتخابـات متعـددة هـي الأولى
من نوعها التي تشهدها البلاد، ليدون الرجل اسمه بأحرف من نور كأول رئيس بعد سقوط الأبارتايد،
وفي أول خطوة قام بها بعد اعتلائه كرس الحكم تدشين لجنة “الحقيقة والمصالحة”، وهي اللجنة
يــق باتجــاه المصالحــة وتضميــد الجــراح ونجــت في تجميــل صــورة البلاد الــتي عملــت علــى تعبيــد الطر

خارجيًا بعدما تحولت من مستنقع العنصرية العالمية إلى واحة للمساواة والديمقراطية والتعددية.



انتكاسة قوية
لم تحيــا جنــوب إفريقيــا طــويلاً في بوتقــة الاحتفــاء بــالتحرر مــن الســياسات العنصريــة، إذ دخلــت نفقًــا
مظلمًا آخر من الانتهاكات لكن بطرق مختلفة، فرغم سيطرة السود على المشهد، لا تزال الممارسات

العنصرية مستمرة، سواء ضد البيض أم السود على حد سواء.

في تقرير نشرته “التايم” الأمريكية في  استعرض أوجه العنصرية المتعددة التي تحياها جنوب
إفريقيــا رغــم جهــود الاحتــواء والتطهــير، وكــان مــن أبــرز الأمثلــة الصارخــة علــى بقــاء تلــك الســياسات
انعـدام المسـاواة بين المـواطنين، إذ أحكـم السـود قبضتهـم علـى ثـروات البلاد فيمـا اكتفـى الـبيض بمـا
ــا، ومــا بين الصراع بين النخبــة الســوداء الحاكمــة والأقليــة ورثــوه خلال فــترة الحكــم العنصري سابقً
البيضـاء المتخمـة بـالأموال قبـع الملايين مـن أبنـاء الشعـب مـن متوسـطي ومحـدودي الـدخل في آتـون

الفقر والعوز.

وتشير الأرقام الرسمية إلى ارتفاع معدلات البطالة وتراجع جودة التعليم وسوء الخدمات الصحية،
فيما ارتفع عدد الأحياء الفقيرة من  حي عام  إلى  اليوم، كما أن % من سكان
كيــب تــاون يعيشــون في منــاطق تصــنف علــى أنهــا عشوائيــة حيــث تراجــع الخــدمات العامــة وانعــدام

المرافق وافتقاد الحد الأدنى من الحياة الكريمة.

وكان نتيجة لتلك الأجواء غير السوية انتشار العصابات وتزايد معدلات جرائم السرقة والاختطاف،
فيما أجبرت عشرات الأسر على التهجير من مناطق سكنهم إلى أخرى بالقوة، في الوقت الذي يسير
فيه القانون وسلطته التنفيذية بسرعة السلحفاة، ما انعكس على صورة البلاد التي تشوهت مرة
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أخرى رغم الثمن الغالي الذي دفعه أبناؤها لتجميلها بعد سقوط حكم الأقلية البيضاء العنصرية.

الحلم لا يزال بعيد المنال
في خطابه الذي ألقاه بمناسبة تنصيبه رئيسًا للبلاد في  مايو/أيار  دعا مانديلا إلى المصالحة
الشاملة ووضع حد للعنصرية في بلاده، وبعد مرور  عامًا على تلك الدعوة، هل تحققت دعوة
المناضل الإفريقي؟ بهذا السؤال توجهت منظمة اليونسكو إلى القاضي جودي كولابن (قاضي بالنيابة
ية لجنـوب إفريقيـا منـذ سـنة ، وكذلـك قـاضي في المحكمـة العليـا منـذ سـنة في المحكمـة الدسـتور
 وقد شغل منصب رئيس لجنة حقوق الإنسان بجنوب إفريقيا من  إلى ، قبل
تعيينه في سلك القضاء)، أحد أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان الذي حكم في قضايا تتعلق بالتمييز
العنصري الــذي عــانى هــو نفســه مــن العنصريــة في جنــوب إفريقيــا حيــث رُفضــت لــه قصــيدة شعــر في

. كتوبر/تشرين الأول أ

وأجاب كولابن أن بلاده رغم أنها ما زالت تقترف بعض الجرائم العنصرية لكنها لم تمثل القاعدة مثلما
كانت قبل  عقود، إذ أحرزت تقدمًا نسبيًا في ميثاق الحريات والتحول إلى وطن يعيش الجميع في

ربوعه، لكن دعوة مانديلا لا تزال حلمًا لم يتحقق بعد، وربما “بعيد المنال عن مرمانا” على حد قوله.

ويشير القاضي السابق إلى أن حلم المناضل التاريخي لن يكون واقعًا في ظل المناخ غير الملائم الحاليّ،
ية ونظــام “مــن حيــث انعــدام المســاواة، وطالمــا بقينــا نبحــث عــن الأســباب في مربــع الحقبــة الاســتعمار
التمييز العنصري”، مســتدركًا أن تحقيــق المســاواة ليســت مســألة صــعبة لكنهــا تحتــاج إلى عــدة شروط
منهــا “أن نتنــاول بكــل نضــج، في النقاشــات، المسائــل المتعلقــة بــالموارد، والتمييز الإيجــابي، وحــق ملكيــة
الأراضي، وعلينا أيضًا أن نكون سباقين للأحداث. إذا لم نطوّر المجتمع بطريقة معقولة، فسوف يفلت

منا معنى الوحدة”.

وحمّل رئيس لجنة حقوق الإنسان بجنوب إفريقيا الأسبق غياب حملات التوعية لمكافحة العنصرية
في المدارس مسؤولية الوصول إلى هذه المرحلة المتأزمة، قائلاً “لدينا برامج لمكافحة العنف القائم على
النوع الجنسي وضد كراهية الأجانب، لكنني لم أسمع البتة عن أي حملة ضد العنصرية، في حين أننا
بحاجـــة ملحّـــة إلى مثـــل هـــذه الحملات”، وتـــابع “للأســـف لا يـــزال العـــرق عنصرًا محـــددًا لنظامنـــا
الاجتمــاعي والاقتصــادي، وبالتــالي للنظــام الســياسي. فمــن الســهل اســتخدام مفهــوم العــرق لإثــارة

المخاوف”.

كثر من  عقود كاملة على إنهاء نظام الأبارتايد (رسميًا) والثمن الفادح الذي دفعه وهكذا وبعد أ
مناضلو جنوب إفريقيا، ما زال حلم مانديلا في أن تكون بلاده واحة للمساواة ووطنًا يحوي الجميع
ــة بجذورهــا في أعمــاق ــة الضارب ــال، في ظــل الإصرار علــى بقــاء رواســب العنصري ــد المن دون تمييز، بعي
المجتمع وبنيته التشريعية والأيديولوجية، لكنها هذه المرة ليست عنصرية الأقلية البيضاء فحسب،
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بــل ُ بالأغلبيــة الســوداء إلى الفــخ ذاتــه، ليتشــارك الجميــع مســؤولية إجهــاض حلــم المناضــل الــذي
قضى زهرة شبابه من أجل العدالة والمساواة.
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